
ـــ ــاذا لا يطيــح الســيسي ب “أهــل الثقــة”.. لم
ير” رغم كوارثه؟ “الوز

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

 والـتي راح ضحيتهـا (كـم شمـال القـاهرة ) فجـرت حادثـة شهيـدات لقمـة العيـش في المنوفيـة
فتــاة في عمــر الزهــور، تــتراوح أعمــارهن بين  –  عامًــا، نتيجــة اصــطدام ميكروبــاص كــان يقلهــن
أثناء ذهابهن للعمل في إحدى المزا، بسيارة تريلا (نقل ثقيل)، ينابيع الغضب لدى الشا المصري

الذي طالب بمحاسبة المتورطين في تلك الحادثة المروعة.

حالة حزن عارمة خيمت على منصات التواصل الاجتماعي جراء مشاهد التوابيت المروعة الحاملة
لأشلاء الفراشات الصغيرات، وسط سخط واحتقان شعبي ملتهب، ومطالب بمثول الضالعين أمام
ير مسؤولية ما حدث، ومطالبته ير النقل الفريق كامل الوز الجهات الرقابية والقضائية، وتحميل وز

بتقديم استقالته وتقديمه للمحاكمة.

ير المقــرب مــن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح ليســت هــذه هــي الحادثــة الأولى الــتي تقــع في عهــد الــوز
يــر النقــل في  عــشرات الحــوادث الــتي راح الســيسي، إذ شهــدت ولايتــه منــذ تقلــده منصــب وز
ضحيتهــا الاف القتلــى والمصــابين، وســط مناشــدات بإقــالته فــورًا، إلا أن الرئيــس بــدلا مــن الاســتجابة
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لمطالب المصريين إذ به يرقيه ويكلفه بحقيبة الصناعة إلى جانب النقل، وسط أحاديث عن احتمالية
تصعيده لرئاسة الحكومة مع أول تغيير وزاري محتمل.

ير رغم أخطائه الكارثية، وغض الطرف عن طوابير ضحاياه التي لا إصرار السيسي على الإبقاء على الوز
تنتهــي، ومنحــه كافــة الصلاحيــات دون رقابــة، وتجاهــل مطــالب الشــا المصري، تكشــف عــن بعــض
يـــة الحديثـــة، الموكولـــة لأهـــل الثقـــة لا الكفـــاءة، وهـــو مـــا أوصـــل دولـــة الثـــالث مـــن ملامـــح الجمهور
يوليو/تمــوز إلى مــا هــي عليــه الآن، حيــث الغــرق في مســتنقع عميــق مــن الــديون والازمــات الــتي زجــت

بالملايين من أبناء الشعب المصري إلى مستنقع الفقر.

يـــف دمـــاء لا يجـــف..  ألـــف وفـــاة في عهـــد نز
ير الوز

ير) المولــود عــام ، والــذي كــان يشغــل ير (كامــل الــوز يــق كامــل عبــد الهــادي فــ الــوز تــولى الفر
يــر النقــل في  مــارس/آذار عــام منصــب رئيــس الإدارة الهندســية بالمؤســسة العســكرية، منصــب وز
يرا النقل والصناعة ونائب  ثم أوكلت إليه حقيبة الصناعة في  يوليو/تمًوز ، ليصبح وز

رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

ير منذ تسلمه المسؤولية بإحداث طفرة كبيرة في قطاع النقل ينجم عنها تراجعًا ملحوظًا في تعهد الوز
أعداد الحوادث وكلفتها البشرية من الوفيات والمصابين، وبالفعل استطاع أن يجٌري بعض التطورات
التقنيــة واللوجســتية في هــذا القطــاع الــذي طالمــا عــانى مــن الفــوضى والارتبــاك نظــرًا لحجمــه وكــثرة

مشاكله.

كــثر مــن  مليــار جنيــه (  مليــارات دولار) والــذي اســتحوذ علــى لكــن هــذا التطــوير الــذي تكلــف أ
نصيب الأسد من حجم القروض الخارجية، لم يحقق الهدف المطلوب منه، فلم تتراجع أرقام الوفيات
ير الجنرال شهدت الطرق المصرية وإن انخفضت معدلات الحوادث من حيث العدد، ففي عهد الوز

كثر من  ألف إصابة. نحو  ألف حالة وفاة بسبب الحوادث وأ

وتشير الأرقام إلى تراجع عدد حوادث القطارات من  حادثة في العام  قبل توليه الوزارة
إلى  حادثة في العام . كما انخفض مجموع حوادث القطارات من  آلاف و حادثة
بين  إلى ، إلى  حادثة بين  إلى ،  لكن في المقابل زادت حالات الوفاة
كبر %، من  حالة وفاة بين ( إلى ) إلى  حالة خلال ذات الفترة بنسبة أ

.( إلى ) وفاة بين

ــا خلال الخمــس ســنوات الــتي يً أي أن معــدل وفيــات حــوادث القطــارات زادت مــن . حالــة شهر
يًا خلال فترة توليه المسؤولية، وفق ما أظهرته النشرة سبقت تولي الجنرال الوزارة، إلى  حالة شهر



السنوية لحوادث القطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الأمـر ذاتـه بالنسـبة لحـوادث الطـرق، والـتي ارتفعـت معـدلات ضحايـا بشكـل كـبير، مـن  متـوفي
و مصـــاب في عـــام  حين تـــولى الـــوزارة إلى  متـــوفي و  مصـــاب في عـــام
يــادة في ، بمــا يعــني ارتفــاع معــدلات الوفــاة بنســبة تقــترب مــن الضعــف نسبيًــا، و أضعــاف ز

نسب الإصابات، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي.

المحٌصن من الإقالة
في فبراير/شباط  تولي هشام عرفات وزارة النقل في حكومة شريف إسماعيل، وكان قد أشرف
على المشروع القومي للطرق الذي أحدث طفرة ملحوظة في البنية التحتية للطرق في مصر، واستمر
في منصــبه حــتى  فبراير/شبــاط عــام  حين وقعــت حادثــة محطــة رمســيس الشهــيرة الــتي

أودت بحياة  شخصًا وإصابة  أخرين.

ية حينها تقدم عرفات باستقالته كنوع من الإحساس بالمسؤولية وتقديرًا للموقف، بصفته الاعتبار
ير بدلاً منه في هذا المنصب، إذ ليس من المنطقي كمله، ليأتي كامل الوز ير مسؤول عن القطاع بأ كوز
يرًا في منصبه بعد وقوع حادث بهذا الحجم، وهو العرف الذي اعتادت عليه الحكومات أن يظل وز

المصرية منذ عهد حسني مبارك.

ير المسؤولية، وقع حادث وفي ظهر الجمعة  مارس/آذار عام ، أي بعد عامين على تولي الوز
قطاري مركز طهطا بمحافظة سوهاج (جنوب)، وهو الحادث الذي أودى بحياة  شخصًا وإصابة
يـن، بعـدما كـانت الحصـيلة الأولى تشـير إلى وفـاة  شخصًـا قبـل أن تعٌـدل وزارة كـثر مـن  آخر أ

الصحية بياناتها لاحقًا.

ير مسألة وقت أسوة بما فعله سلفه الذي عٌين توقع البعض حينها وبذات السردية أن استقالة الوز
ير في منصبه، بل على العكس، مكانه، لكن لم يحدث ش، لتقع حادثة تلو الأخرى ولا زال كامل الوز
وبينما كانت المطالب تتصاعد بإقالته بسبب كثرة حوادث الطرق والقطارات إذ بالسيسي يوكل إليه
حقيبة الصناعة في يوليو/تمّوز ، ومن هنا بدأ الحديث عن العلاقة القوية التي تربط الجنرال

بالرئيس.

ير خطوات متسارعة نحو درجات الترقي الوظيفي منذ تولي السيسي الحكم، البداية كانت وقفز الوز
ــا لأركانهــا في ــة الهندســية إلى رئيسً ــاشرة، مــن مــدير سلاح المهنــدسين بالهيئ بعــد تســلم الســلطة مب
ــر ي ــق في مــارس/آذار  وصــولا إلى وز ي ــة فر ــة إلى رتب ــر النقــل والترقي ي ــم وز يوليو/تمــوز ، ث

الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء العام الماضي.

 عليها خزانة الوزارة، واقترض بسببها نحو ير النقل بالمشاريع العملاقة التي أف وطالما تباهى وز



ية، مليار دولار من مؤسسات دولية، أبرزها القطار الكهربائي الخفيف (LRT، مونوريل العاصمة الإدار
محور “تحيا مصر”، طريق “شبرا–بنها الحر”، إلا أن تلك المشروعات قوبلت بانتقادات حادة من قبل
بعض المتخصصين الذين وصفوا بعضها بالاستعراضية التي تخدم فئة محدودة وتترك المناطق الأكثر

حاجة دون تطوير حقيقي.

ير في عهد السيسي بالذي حظي به كامل، علاقة استثنائية من طراز خاص، لخصها الوزير ولم يحظ وز
في كلمـة لـه خلال النـدوة الـتي أعلـن فيهـا الرئيـس ترشيحـه لـوزارة النقـل في مـارس/أذار   حين
وصف السيسي  بـ”الأخ والصديق والقائد والمعلم”، وأضاف “فيه كلام كتير هقوله إن شاء الله بعد
نهايــة خــدمتي في مــذكراتي عــن هــذا الرجــل العظيــم. أنــا أعــرف كتــير جــدًا عنــه، يمكــن كتــير حضراتكــم

ماتعرفوهوش”.

ية اللا حساب جمهور
ية، ومن بينها مصر على وجه الخصوص، كانت الإقالة أو في شتى أنظمة الحكم البرلمانية والجمهور
الاسـتقالة هـي الحـل الوحيـد في مواجهـة الحـوادث ومـؤشرات الفشـل، كنـوع مـن تحمـل المسـؤولية،
يًا ولا قانونيًــا، إلا أن العــرف جــرى علــى هــذه الشاكلــة، أن ورغــم أنــه لا يوجــد مــا يــدفع لذلــك دســتور
ير – محافظ – رئيس حي- وكيل وزارة.. الخ) تبعات الإخفاق في يتحمل المسؤول أيا كان منصبه ( وز

أي مجال.

وكــان لهــذا العــرف بعــدين أساســيين، الأول وهــو البعــد الســياسي النــاجم عــن تحمــل المســؤولية
ية والأخلاقية، بأن يترك المسؤول كرسيه فورًا،  والثاني يتعلق بامتصاص الغضب والاحتقان الاعتبار
الشعــبي جــراء هــذا الفشــل وتــداعياته، وكأنهــا رسالــة اعتــذار مــن النظــام إلى الشــا الــذي لا يمكــن

تجاهل مزاجه العام.

ير الداخلية الأسبق أحمد رشدي بعد وحدث هذا الأمر كثيرًا خلال العقود السابقة، أبرزها استقالة وز
ير النقل إبراهيم الدميري بعد كارثة قطار أحداث الأمن المركزي الشهيرة عام ، ثم استقالة وز
يـر النقـل محمد لطفـي منصـور باسـتقالته عقـب حـادث تصـادم قطـاري الصـعيد ، كذلـك تقـدم وز

ير نقل يستقيل في عهد مبارك. العياط عام ، ليصبح ثاني وز

ية الحديثة الوضع مختلف نسبيًا، إذ يسعى السيسي لتدشين فلسفة واستراتيجية لكن في الجمهور
جديـدة تجعـل مـن التعيين والاسـتقالة قـرارًا فرديًـا بأيـدي الرئيـس، ولا لأحـد سـلطة في هـذا الأمـر، أيًـا
كانت هويته، بما فيها الشا المصري، وعليه تعمدت السلطة الحالية ممثلة في رأس هرمها في السير
عكــس اتجــاه المــزاج الشعــبي، بصــلف وعنــاد يجيــب عــن الكثــير مــن الأســئلة المســكوت عنهــا بشــأن

استراتيجية هذا النظام وتعاطيه مع هموم ومشاكل المصريين.

ير النقل رغم أخطائه الكارثية وأرقام ضحاياه المفزعة، الوضع وعليه أصر السيسي على الإبقاء على وز



ير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، الذي بُحت أصوات المصريين من أجل إقالته بسبب ذاته مع وز
الشكوك حول صحة شهاداته ومؤهلاته، ومع ذلك تجاهل الرئيس تلك الصرخات، وعلى العكس
تــم تكريمــه مــن قبــل رئيــس الــوزراء الــذي انــبرى للــدفاع عنــه في ســلوك يحتــاج للكثــير مــن المجلــدات

لتفسيره منطقيًا.

هناك زاوية أخرى قد تكشف النقاب قليلا عن دوافع السيسي في عدم إقالة المخطئين وعدم تحميل
المســؤولين أي ذرة مســؤولية إزاء الفشــل والحــوادث الــتي تتكــرر ليــل نهــار بســبب إخفاقــاتهم، تتعلــق
بـــالخوف مـــن معـــادلتين أساســـيتين، الأولى معادلـــة الفشـــل – الإقالـــة، والثانيـــة معادلـــة الإقالـــة –

المحاسبة، بمعنى أن كل مسؤول أخطأ تتم إقالته، وكل من تمت إقالته يحٌاسب.

وفي ضــوء تلــك المعادلــة فــإن المحاســبة قــد تطــال رأس النظــام، في حــال خطــأه، وكمــا أقُيــل المســؤول
ير – المحافظ) فقد تنسحب الإقالة ذاتها على المسؤول الأكبر، ومن ثم محاسبته، وهي الأصغر ( الوز
القاعدة التي لا يريد السيسي تدشينها في المشهد المصري مهما كانت كلفتها وتداعياتها، حتى لو كان

الثمن الإبقاء على الفشلة والفاسدين والمخطئين.

يبًــا وفي ظــل تلــك القاعــدة الســلطوية، أهــل الثقــة لا أهــل الكفــاءة، ولا كــثر مــن عقــد تقر وعلــى مــدار أ
محاسبة لمسؤول بسبب خطأه، غاصت الدولة المصرية في عهد السيسي في أوحال مستنقع عميق
من الأزمات والديون والمعاناة التي دفع -ولا زال المصريون ثمنها باهظًا، وُ بالملايين منهم في أتون

الفقر والعوز.
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